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، أو سلامة عقموفي  ك  فشُ إذا رأيت الحميمَ يدِبُّ عن السفيو 
  !ويتَوطَ  اتيم  

 يمكن الاقترابُ  ؛الترجمة صعبةُ  ،الدلالة الحِمم كممة مركبةُ 
مم يعني الحِ . الكممة المقابمة ليا وىي الجيلمقارنتيا بمنيا ب
 التسامحَ عمى الفيم والتمييز، ويعني أيضا  أي القدرةَ  ،العقل

 عن التمييز العجزُ  نقيض ذلك، أيوالجيل  .والاحتمالَ 
من أعراض  ضٌ عرَ يو أما السفو ف .العنيف الأىوج والاندفاع

 في كلامكما سنرى ، ىو الآخر بالحمم، لقابَ ولذلك يُ  .الجيل
  .أبيوابن زياد الأموي الخطيب لمقائد 

 :قال الشاعرفي المقابمة بين الحمم والجيل 
 لُ ـا إذا ما نجين  نا جِ وتخالُ    رزانةً  ن الجبالَ زِ نا تَ أحلامُ 



ومن . نونق وجُ زَ ة ونَ ف  ر، والجيل خِ زانة وتدبُّ ورَ  باتٌ مم ثَ الحِ ف
يُصيب أو أن من لا بد  ،بيذا المعنى ،لا يبتعد عن الجيل

 :قال الشاعر، سوؤهييُصاب بما 
 ا أنتم لم تُعرض عن الجيل والخنى  إذ

 ك جاىلُ  ـَأصبتَ حميما أو أصاب                         
 : وقد قيل أيضا
 بنفسو الجاىـلُ  ما يفعلُ     بجاىلٍ  الأعداءُ  ما يفعلُ 

أبيو لأىل  بنُ ا و قال زيادُ فَ مم والس  وفي المقابمة بين الحِ 
 وىي في فوضىً أمنيةٍ  ،لميجرة 54يا سنة يَ لِ حين وَ  ةالبصر 

أي  ".م السفياءمماء، وقد اتبعتُ ما أنتم بالحُ " : مةوأخلاقية عار 
 . ماحةالعقل والس   م طريقَ رتم في طريق الجيل والنزق وتركتُ سِ 

 السويَ يم طريقَ  يترك الحُمماءُ يحدث أن  رى،تُ يا ، كيفف
ىذا سؤال كبير في طريق السفياء الجيلاء؟  نويسيرو 
  !عريض

 ،اءيبال السفي حِ فالحمماء وقوع  مظاىرَ اد بن أبيو يشرح زي
  :و في كلام في منتيى البلاغةو وأسبابَ برز دواعيَ ويُ 

ألم تكن منكم نُياةٌ تمنعُ الغُواةَ عن دَلـجِ الميل وغارة النيار؟ "
، تعتذرون بغير العذر، وتعطفون قَرَّبتمُّالقرابةُّوباعدتمُّالدين

، صنيعَ من كلُّامرئُّمنكمُّيذبُّعنُّسفيههمس، عمى المختِ 
ما أنتم بالحمماء، وقد اتبعتم ! ولا يخشى معادا عاقبة، يرجولا 

السفياء، فمم يزل بيم ما ترون من قيامكم دونيم حتى انتيكوا 
 ".حُرَمَ الإسلام



مين عمى قد  مُ  الجيوي ، والانتماءُ الدمويةُ  حين تصبح القرابةُ 
العميا لمديانات  رعتيا المقاصدُ القيم الإنسانية الرفيعة التي شَ 

عمى الولاء  ، أيضا،قدمينمُ و السماوية وأقرتيا العيود الدولية، 
فقط يمكن أن  ، وحينئذحينئذ ،من الإيمانو بُّ حُ لموطن الذي 

من  مع، و ىامدةثة عمى جُ  بولَ من ت مع "امَ  حميمٌ " يتعاطف
يطمب ثم يتجرأ ويمزق قناع الحياء ف، ن أعزلَ أم   بح حارسَ ذَ 

ترحم دون أن يرى ضرورة لا لم ؛و المجرملذلك السفيالعفو 
، ولا لتعزية وأمنوطن وحدة الو في سبيل الشييد عمى القتيل 

   .صغيرةأو الأسرتو الكبيرة 
غطاء نيم عتخمع و  ،كانت القبائل العربية تنبذ السفياء

 وكانت في. وتطردىم من حماىا فيصبح دميم ىدرا ،يائولا
أي  ،درجة الحِم م والتعقلغ من أبنائيا مَ د من بَ ي  سَ تُ ، ذلك مقابل

ر ـسفينة الحياة نحو بَ  اليقود بي سيدهتُ  ،التدبير نسالمعرفة وح
. بقطع النظر عن سنو وعمره ،شيخاٌ سيدا، أو الأمان، فيسمونو 

الشيخ رمز الحمم، والسفيو رمز الجيل، لا يمتقيان عمى مائدة، 
  .مشبوىاأكلا ولا يأكلان نفس الأكل إلا أن يكون 

 ألئك: مجرمي مجزرة العيون عنمن يقول تُ سمععندما 
نزول قولو  ضمن أسبابتذكرت ما أورده المفسرون  ،"ناؤ أبنا"

 ،مشركينما كان لمنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لم: "تعالى
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين ليم أنيم أصحاب 

   ".الجحيم
لما أتى مكة  ،عميووسلامو الله  صموات ،أن النبي ويرُ فقد 

أتى رضما من حجارة أو رسما أو قبرا ، فجمس إليو حتى 
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 ااشتدت عميو الشمس مستأذنا الله في الاستغفار لأمو، فمم
ئي ، فما رُ انصرف باكيا..." بيئما كان لمن: "نزل قولو تعالى

 .باكيا أكثر من ذلك اليوم
ولمناس لا ينفع فييا الاستغفار، ولا  "لمحق"إن ىناك حقوقا 

 .فميبتعد الحمماء عن طريق السفياء. طمب العفو


